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 ركب السيد المسيح في أحد الشعانين أتانا و جحشا

 فايق شاكر فرح / سؤال من السيد
 ذكر معلمنا متى البشير أن المسيح له المجد ركب أتانا و جحشا في يوم أحد

 وأَتَيا ٧ فَذَهب التِّلْميذَانِ وفَعلاَ كَما أَمرهما يسوع، ٦ )" ٧ - ٦ : ٢١ متى ( الشعانين
هابيا ثهِملَيا ععضوشِ، وحالْجا بِالأَتَانِ وهِملَيع لَسا فَجم ". 
 بينما أن معلمنا مرقس يذكر في إنجيله

 . فَأَتَيا بِالْجحشِ إِلَى يسوع، وأَلْقَيا علَيه ثيابهما فَجلَس علَيه ٧ ) ٧ : ١١ مرقس (
 : ويقول القديس لوقا

 ما علَى الْجحشِ، وأَركَبا وأَتَيا بِه إِلَى يسوع، وطَرحا ثيابه ٣٥ )" ٣٥ : ١٩ لوقا (
وعسي . 

 : ويقول القديس يوحنا
 : ووجد يسوع جحشًا فَجلَس علَيه كَما هو مكْتُوب ١٤ ) ١٤ : ١٢ يوحنا (

 : الجواب
 جوهريا و حقيقيا ليس هناك اختلاف بين رواية الانجيل للقديس متى من جهة ، و

 إنما . رقس و لوقا و يوحنا من جهة أخرى بين روايات الانجيل للقديسين م
 نجيل للقديس متى يروي القصة كاملة و يذكر تفصيلا ، لإن الإ الاختلاف ظاهري

 أن الرب يسوع ركب الاتان كما ركب الجحش أيضا ،  وفي هذا تحقيق لما أنبأ به
 : النبي زكريا في القديم

 هوذَا ملكُك يأْتيك وديعا، راكبا : قُولُوا لابنَة صهيون « ٥ ) ٩ : ٩ زكريا ) ( ٥ : ٢١ متى (
 . » علَى أَتَانٍ وجحشٍ ابنِ أَتَانٍ

 أما الإنجيليون الآخرون فقد ذكروا أن المسيح له المجد قد ركب الجحش و دخل
 . إلى أورشليم

 فما دام الإنجل للقديس متى قد . إن الوحي الإلهي لا يتناقض ولا يتعارض مع ذات
 أتيا بالأتان و الجحش ووضعا عليهما ثيابهما و " أن تلميذي الرب قد ذكر صراحة
 " أركباه عليهما

 فلابد أن الإنجيل صادق، و أن الأتان و الجحش كانا معا ، و لم يكن الجحش وحده
 ، و أن الرب يسوع قد ركب على  كل من الاتان و الجحش ، غير أنه ليس  من

 كب عليهما معا في وقت واحدد إنما المعقول المعقول أن يكون السيد المسيح قد ر
 ليهما في فترتين متتاليتين ، أي أنه أن يكون السيد المسيح قد ركب ع و المقبول

 . ركب على أحدهما وقتا ما ، ثم تركه و ركب بعد ذلك على الآخر
 وحيث أن رواية الإنجيليين الثلاثة مرقس و لوقا و يوحنا تُجمع أن الرب يسوع

. شليم وهو راكب جحش،  ولا بد  أن يكون الوحي الإلهي صادقا دخل إلى أور
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 فالمعقول و المقبول أن يكون المسيح الرب قد ركب على الأتان أولا ، ثم تركها ،
 و ركب بعد ذلك على الجحش ، و دخل أورشليم  راكبا على الجحش ، و بهذا

 تين الوضع يكون مخلصنا ركب على الاتان و الجحش معا ، و لكن في فتر
 . متعاقبتين

 . وأما لماذا صنع المسيح ذلك ، فلابد أن  له في الامر حكمة
 إذا عرفنا أن فادينا كان دائما يسير على رجليه و يقطع المسافات الطويلة مشيا

 نجيل عنه أنه ركب فيها دابة ، كانت على قدميه ، و أن المرة الوحيدة التي ذكر الإ
 لقد سافر ماشيا  مسافة سبعة عشر . رشليم هذه المرة الوحيدة التي دخل فيها أو

 : ١٠ مرقس ( ، ) ١ : ٢١ - ٢٩ : ٢٠ متى ( ميلا، من أريحا إلى بيت عينيا و بيت فاجي
١ : ١١ - ٤٦ ( 

 كما سافر ماشيا نحو أربعين ميلا ، من أورشليم إلى بئر يعقوب في سوخار من
 ) ٦ - ٣ : ٤ يوحنا ( مدن السامرة

 ى اورشليم ، وهي مسافة تقل عن فلماذا يركب دابه وهو ينتقل من جبل الزيتون إل
 ميلين اثنين ، علما بأنه طالما قطعها  قبل ذلك و بعد ذلك مرارا و تكرارا مشياً

 على الأقدام ؟
 ولقد كشف النبي زكريا في نبوءته سر هذا . إذن كان لركوبه دابة هذه المرة قصد

 : الامر بقوله
 هوذَا ملكُك . ون، اهتفي يا بِنْتَ أُورشَليم ابتَهِجِي جِدا يا ابنَةَ صهي ٩ ) ٩ : ٩ زكريا (

كي إِلَيأْتنِ أَتَانٍ . يشٍ ابحلَى جعارٍ وملَى حع باكرو ،يعدو ورنْصملٌ وادع وه . 
 فالمسيح هذه المرة يدخل اورشليم ملكا ، متمما نبوءة الوحي المقدس مبينا أنه هو

 نبوءة النبي زكريا، هو ملك أورشليم الذي تحدثت عن ملكه و بالذات المقصود ب
 ) ٧ - ٦ : ٩ أشعياء ) ( ١ : ١٠٩ مزمور ( سيادته نبوءات أخرى

 ) . ٢٧ ، ١٨ ، ١٤ ، ١٣ : ٧ دانيال ) ( ٤٤ : ٢ دانيال ) ( ٥ : ٢٣ أرميا (
 : وقد قال عنه الملاك جبرائيل عندما بشر العذراء مريم بميلاده منها

 ويملك علَى بيت يعقُوب إِلَى الأَبد، ولاَ يكُون ٣٣ ) ١٨ : ٢٨ متى ) ( ٣٣ : ١ لوقا (
 . » لِملْكه نهايةٌ

 ولقد عرف المجوس في بلادهم هذه الحقيقة ، فجاءوا عند ميلاده من بلاد المشرق
 : ، و النجم يتقدمهم وهم يسألون

 أَين هو الْمولُود ملك الْيهود؟ فَإِنَّنَا رأَينَا نَجمه في الْمشْرِق « : قَائِلين ٢ )" ٢ : ٢ متى (
لَه دجنَا لِنَسأَتَيو « 

 ولذلك  فإن الوالي الروماني بيلاطس البنطي عندما سأل الرب يسوع أثناء
 : المحاكمة قائلا

 فَقَالَ لَه » أَأَنْتَ ملك الْيهود؟ « : سأَلَه الْوالِي قائِلاً فَ . فَوقَفَ يسوع أَمام الْوالِي ١١
وعس٢ : ٢٣ لوقا ( ، ) ١٨ ، ١٢ ، ٩ : ١٥ مرقس ) ( ١١ : ٢٧ متى . ( » أَنْتَ تَقُولُ « : ي - 

) ٢١ ، ١٩ ، ١٤ ، ١٢ : ١٩ ( ، ) ٣٩ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٣ : ١٨ يوحنا ( ، ) ٣
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 رب المدد يسوع لكن ولقد كان من عادة الملوك أن يركبوا الجياد أو الخيل ، و
 عن . المسيح لم يشأ لتواضعه أن يركب جوادا ، بل ركب أتانا و جحشا ابن أتان

 هو عادل و . هوذا ملكك يأتي إليك . اهتفي يا بنت أورشليم : " هذا قال النبي
 " منصور وديع ، و راكب على اتان و على جحش ابن اتان

 لى أنه ملك روحاني لا جسداني ثم لكي يطمئن الناس  بعامة ، و الملوك بخاصة إ
 ) ٥٣ : ٢٦ متى ( ، ) ١٥ : ٦ )  ( ٣٦ : ١٨ يوحنا ( ، و أن مملكته ليست من هذا العالم

 ) ٢١ : ١٧ لوقا (
 أما لماذا ركب  الاتان أولا ، ثم تركها و ركب بعد ذلك الجحش و دخل أورشليم
وهو راكب على الجحش ، فلابد  من قصد ، و لا بد له من غاية روحية و هدف

 . مي تعلي
 ، ) ٢٤ : ٢ أرميا ( أما الاتان فترمز إلى اللأمة اليهودية ، و إلى أورشليم اليهودية

 ولعل وجه الشبه بين الاتان و بين أمة اليهود أن الاتان تمرست على الركوب ، و
 . تعودت عليه ، كما تمرست الامة اليهودية على نير الشريعة و نداءات الأنبياء

 ز إلى الأمم الوثنية من غير اليهود ، الذين لم أما الجحش فهو لطياشته يرم
 لأنه لا يجتر وهو . كما أن الجحش في نظر اليهود نجسا . يخضعوا لشريعة االله
 . وكذلك الأمم غير اليهودية كانت في نظر اليهود نجسة . غير مشقوق الظلف

 جاء فإذا كان المسيح له المجد ركب على الاتان ثم تركها ، ففي هذا إشارة إلى انه
 : أولا إلى اليهود  ثم رفضوه

 . إِلَى خَاصته جاء، وخَاصتُه لَم تَقْبلْه ١١ ) ١١ : ١ يوحنا (
 : فأهملهم حزينا عليهم و هناك يرثي لأورشليم

 يا قَاتلَةَ ! يا أُورشَليم، يا أُورشَليم « ٣٧ ) ٣٥ - ٣٤ : ١٣ لوقا ) ( ٣٨ - ٣٧ : ٢٣ متى (
 الْمرسلين إِلَيها، كَم مرة أَردتُ أَن أَجمع أَولاَدك كَما تَجمع الدجاجةُ الأَنْبِياء وراجِمةَ

 . هوذَا بيتُكُم يتْرك لَكُم خَرابا ٣٨ ! فراخَها تَحتَ جنَاحيها، ولَم تُرِيدوا
 : وفي يوم أحد الشعانين ذاته

 ٤٢ ا هو يقْتَرِب نَظَر إِلَى الْمدينَة وبكَى علَيها وفيم ٤١ )" ٤٤ - ٤١ : ١٩ لوقا (

 ولكنِ الآن قَد ! إِنَّك لَو علمت أَنْت أَيضا، حتَّى في يومك هذَا، ما هو لِسلاَمك « : قَائِلاً
كنَييع نع يأَ ٤٣ . أُخْف يطُ بِكحيو امي أَيتَأْتس فَإِنَّه بِك قُوندحيو ،ةستْربِم اؤُكدع 

،ةكُلِّ جِه نم ونَكراصحيلَى ٤٤ وا عرجح يكف كُونتْرلاَ يو ،يكف يكنبو ونَكمدهيو 
كقَادافْت انمي زرِفتَع لَم رٍ، لأَنَّكجح « . 

 ير إلى أن المسيح عاقب الامه ولقد ترك المسيح له المجد الأاتان ، و تركه لها يش
 ١ ( اليهودية بتخليه عنها و تركه له ، إذ قد أدركهم الغضب إلى النهاية

 " لم يركبه أحد من قبل " ، ثم ركب المسيح على الجحش ، الذي ) ١٦ : ٢ تسالونيكي
 والجحش يرمز إلى الامم الوثنية التي  لم يظهر فيها نبي ، و لم ) ٢ : ١١ مرقس (

 ية ، فقد قبلهم المسيح في مملكته بعد أن طرد اليهود منها تكن لهم شريعة سماو
 وصار هو ) ٢ : ٦٥ أشعياء ) ( ٢١ : ١٠ رومية ( لشرهم و قساوة قلوبهم و عنادهم

. ملكا على تلك الأمم الوثنية ، و دخل بها إلى أورشليم و إلى هيكل االله
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 ته ملكا وإذا ركب المسيح على الاتان أولا ، ثم على الجحش ثانيا ، فقد أعلن ذا
 ) ١٩ : ١٠٢ مزمور ( " فمملكته على الكل تسود " على اليهود و الأمم معا

 ) ٢،٨ : ٤٦ مزمور (
 ومملكته  هي كنيسته التي جمع فيها تحت لوائه اليهود و الامم معا ، فأصبحت

 لكل الشعوب و الامم " جامعة "
 لَيس ذَكَر وأُنْثَى، . لاَ حر لَيس عبد و . لَيس يهودي ولاَ يونَاني ٢٨ ) ٢٨ : ٣ غلاطية (

وعسيحِ يسي الْمف داحا ويعمج لأَنَّكُم . 
 حيثُ لَيس يونَاني ويهودي، ختَان وغُرلَةٌ، بربرِي سكِّيثي، ١١ ) ١١ : ٣ كولوسي (

. عبد حر، بلِ الْمسيح الْكُلُّ وفي الْكُلِّ
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